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  المتغيرات السياسية الترآية تجاه

  2006 – 1999 المشكلة الكردية
  

f�.14%nא��{%n�	�h%א����f���yא}�  

  : مستخلص البحث
يسعى البحث الى تسليط الضوء على المتغيرات التي طـرأت علـى   
المشكلة الكردية في تركيا بعد اعتقال عبد االله اوجلان زعيم حزب العمال 

ابرز الجوانب الأساسـية التـي طـرأت علـى      فهو يتناول. الكردستاني
المشكلة من وجهة نظر الساسة الاتراك وانعكاسها على الواقع العملـي  
داخل المجتمع التركي وعلى وجه الخصوص في المناطق ذات الغالبيـة  

كما سلط الضوء على تحول الهدف الستراتيجي لحزب العمـال  . الكردية
ولة مستقلة، الـى المطالبـة   الكردستاني من سعيه الى الحصول على د

من اجل الوصول الـى  ) سياسية وثقافية واقتصادية(بحقوق ديمقراطية 
نقاط التقاء حلول ممكنة لحل المشكلة التي استعصـت علـى الحكومـة    
التركية ولاقت دعماً اقليمياً واوربياً، كان له فاعليته وتـأثيره الواضـح   

 ـ  اد الأوربـي، فكانـت   وذلك في حدود سعي تركيا للانضمام الـى الاتح
المشكلة الكردية أحد أبرز النقاط الساخنة التي واجهتها الحكومة التركية 

  .والتي تتطلب وضع حلولاً جذرية لها وفق المفاهيم السياسية التركية
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  المتغيرات السياسية الترآية تجاه
  2006 – 1999 المشكلة الكردية

f�.14%nא��{%n�	�h%א����f���yא}�*  

  : المقدمة

التركية التي بدأت منذ مطلع القرن الماضـي،   –تعتبر المشكلة الكردية
احد ابرز مشاكل تركيا . )1(1925وبالتحديد ثورة الشيخ سعيد بيران عام 

المستديمة والتي ترفض بكل توجهاتهـا الفكريـة والسياسـية المختلفـة     
في في ظل سعي الحكومة التركية  .تركيا الاعتراف بالأكراد كقومية داخل

صهر وتذويب العنصر الكردي في المجتمع التركي، بدءاً بتسمية الاكراد 
من القـواميس والمعـاجم   الكرد  الىورفع كل مايمت ) اتراك الجبل( بـ

وامعاناً بالاذابة ظهرت دعوات اسندت بدراسات وابحـاث فـي   .  التركية
كمـا لجـأ الساسـة    . اد لأكرمعظمها حول الاصول العرقية للاتراك وا

تراك الى رفض اعتبار الاختلاف والفروق الثقافية والمذهبيـة اساسـاً   الا
قيام احزاب وحركات سياسية او تيارات فكرية تعمل على تـرويج مثـل   ل

  .هذا التمايز في المجتمع
المجلس في شارك عدد من الأكراد في تركيا  1960قبيل انقلاب عام 

شنت حملة اعتقـالات،  غير ان القيادة  )البرلماني( الوطني التركي الكبير
  . )2(نائباً من اصل كردي) 50(فالقي القبض على اكثر من 

  

                                                 
 جامعة الموصل/ مركز الدراسات الإقليمية / مدرس  *
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دخلت الحركة الكردية مرحلـة التنظـيم   ومنذ ستينات القرن الماضي 
تأسيس الحزب الديمقراطي الكردسـتاني   1963السياسي ، فقد شهد عام 

راضـي  للتيارات الاقطاعية وكبـار ملاكـي الا   اًامتداد يعدو.)3(في تركيا
   .)4( توالاغوا

 تـى بقيت الاحزاب الكردية ضعيفة وغير مؤثرة في الساحة التركية ح
انفسهم ، مما ابقاها عاجزة عن مواجهة  لأكرادانها لم تنجح في استقطاب ا

الحكومة التركية للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم على الرغم من وجود عدد 
اسية يلا ان مشاركتهم السفي المجلس الوطني التركي ا لأكرادمن النواب ا

بـدأت الحركـة    في القرن الماضي وفي نهاية الستينات .)5(ظلت محدودة
فقد شهدت تركيا العديد من المظـاهرات طيلـة    ،الشعبية الكردية بالنشاط

سياسة الاضـطهاد  وكلها تندد بما اطلقت عليها ال 1969 – 1968عامي 
   .)6("القومي ضد الشعب الكردي

لقومية الكردية بعد قيام الدولة التركية ، وتحولت الـى  فكرة االتبلورت 
فكرة ايديولوجية مفادها ان حل القضية يتوقف على مدى تطبيق المبـادئ  

في تشكيل تنظيمات سياسية ، كـان   هذا وشرع دعاة التيار. )7(الماركيسية
باسم حزب العمال الكردستاني .)8(ابرزها تلك التي شكلها عبد االله اوجلان

والذي اعلن رسـمياً عـن   .)9(1978عام  " كريكاراني كوردستان بارتي"
، ويعــرف اختصــاراً  1979 فبرايــر/ تأسيســه فــي شــهر شــباط

P.K.K)10(. تم اتفـاق أعضـاء    2002وفي المؤتمر الثامن للحزب عام
مؤتمر الحرية والديموقراطية الكردسـتاني  "الحزب على تغيير اسمه الى 

KADEK وكذلك عرف تحت تسمية  Kongre – Gel  وتعني مؤتمر أو
   1984فـي آب   له الحزب ببناء تنظيم عسكري وباشر. )11(حزب الدعوة
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 كما اعلن بدء الكفاح المسـلح فـي العـام   " قوات تحرير كردستان"باسم 
   .)12(نفسه

رفع الحزب شعار اقامة دولة كردية ضمن مناطق في دول كـل مـن   
عيم الحزب تراجع عن ذلـك  العراق وتركيا وايران وارمينيا ، غير ان ز

عـام   اكتوبر/ روما في  تشرين الثانيفي واعلن في مؤتمر صحفي عقدة 
عن استعداده بقبول أي حل سلمي وديمقراطي كما اقتـرح فكـرة    1998

   .)13(كردية -اقامة فيدرالية تركية 
مليون دولار امريكي تسـتلم   86تبلغ ميزانية الحزب السنوي حوالي 

من افراد وتنظيمات في مختلـف انحـاء العـالم    على شكل هبات خاصة 
رجال الاعمال الاكراد الساكنين في قسم من بعض من هولاء الداعمين هم 

الجنوبي الشرقي لتركيا، كما لديه متعاطفين في سوريا وايـران وبعـض   
وربية، كما يمول الحزب حركته عبر فرض الضرائب ، ويشار لأدول اال

من الهيرويين الـى  % 80يهرب  بات ان الحزب هناك من يقولالى ان 
ضمن نشاطه في تجارة المخدرات فـي الـدول الاوربيـة     وحدها باريس

   .)14(لاسيما المانيا وفرنسا
تنظيم عرقـي   فهو اللينيني  –يؤمن بالفكر الثوري الماركسي الحزب 

اثني يستخدم القوة ضد الاهداف العسـكرية والمدنيـة لغـرض تحقيـق     
 المنشـات حزب سلسلة من العمليات العسكرية ضـد  ال قاد وقد. )15(اهدافه

التركية والمؤسسات الحكومية  ومقرات الجيش التركي، والتـي اثـارت   
. )16(والشـعبي ردود فعل واسعة داخل تركيا على المسـتويين الرسـمي   

تهديداً واضحاً للدولة التركية فقد بدأ ان الحزب  بحق حزب العمال يمثلو
   .)17(الكردي) الدولة(اع التركي اصبح يمثل الوجه العام للصر
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رف بــ  جرت محاولات لحل المشكلة الكردية ومن ضمنها ما عُوقد 
والذي منح بموجبه ولاة المنطقة الكردية . )18(1987عام " أوزالمشروع "

صلاحيات واسعة كما اتخذت بموجبه اجراءات امنية مشددة لحماية بعض 
ل الحدود وتعزيزها بـاجهزة  المناطق ، كوضع الاسلاك الشائكة على طو

كما اعلنت الحكومة ان معظم المنطقة الجنوبية الشرقية من . انذار مبكر 
   .)19(1987تركيا منطقة طوارئ عام 

اتخذت الحكومة التركية اجراءات قاسية بموجب قانون الطوارئ الذي 
على اغلب الولايـات الشـرقية    1990 مارس/ آذار ذفرضته الحكومة من

يلـدرم   آنـذاك  كما اعلن رئيس الحكومة التركية. )20(لشرقيةوالجنوبية ا
عـام   يوليـو /اثناء زيارة له الى ولاية قسطموني في تموز سنة  اكبلوت
ان في تركيا  اتراكاً فقط ولا يوجد لدينا اكراد ان من يعيش فـي  " 1990

شرعت الحكومة التركية في اتخاذ . )21("الاراضي التركية هم الاتراك فقط
لقطـع الطريـق امـام     1994 – 1991منذ عام  أخرى مشددةاجراءات 

" مشروع اوزال"ومع ذلك فقد ظل . )22(تحركات حزب العمال الكردستاني
خرق القانون الرسمي حيث أنه هو الاكثر ايجابية في حل المشكلة الكردية 

بالاشارة الى سكان القسم الشرقي الجنوبي " كردي"حول استخدام مصطلح 
الصحف التركية المستقلة بدأت بالترويج  ان ضول ، حتىالشرقي في الانا

لهذا المصطلح وبدأت بمناقشة المشاكل السياسية والاقتصادية في الاقـاليم  
   .)23(الكردية

ابطل حظر استخدام اللغة الكرديـة ، غيـر ان   وبموجب هذا القانون 
ظـل  ) كالمـدراس والمحـاكم  (استخدامها فـي المؤسسـات الرسـمية    

   .)24(محظوراً
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اخذت المشكلة الكردية تثير انتباه وحساسية العديـد مـن التنظيمـات    
محمـد علـي آيـن     عضو البرلمان التركيالسياسية التركية، فقد صرح 

ان المسالة الكردية " –عن الحزب الشيوعي الديمقراطي ) كردي الأصل(
هي احدى الجروح الاجتماعية التي تشغل الراي العام التركي باسـتمرار،  

اهالي منطقة جنوب شرق الاناضول يواجهون ضـغوطاً باسـتمرار    وان
    .)25("في تسمية اطفالهم وتجري حملات لصهرهم راًوليسوا احرا

ولهذا طرح مشروع آخر لحل المشكلة بشكل اكثر جدية شـمل رفـع   
العرفية وصرف النظر عن اقامة الوحدات العسـكرية الخاصـة    حكامالا

ظهور العناصر الامنية بالقيافـة الرسـمية   بالعنف المضاد، والتأكيد على 
   .)26(والتخلي عن الاعتماد على العناصر المدنية

وطرأ تطور مفاجئ على موقف الدولة التركية ، عنـدما اعلـن فـي    
التحدث باللغة الكردية ، وفـي   عنرفع الحظر  1991 يناير/كانون الثاني

قانون مكافحـة  مشروع (اقر المجلس الوطني الكبير  نفسه نيسان من العام
الذي تم بموجبه العفـو عـن سـتة     )قانون العفو المشروط( و) الإرهاب

واربعين الف سجين منهم عدد من المشاركين في عمليات حزب العمـال  
بـل  قغير ان هذا المشروع واجه ردود فعل وخاصة من . )27(الكردستاني

كيان الامة اً لتهديد"المؤسسة العسكرية التي انتقدت هذه السياسة واعتبرتها 
   .)28(التركي الإقليملوحدة  اًالتركية  وتهديد

تلاشت الدعوات الخجولة التي مـا فتـأت    1993سنة  مع وفاه اوزال
تظهر هنا وهناك بشأن الحوار مع الاكراد ، وتصاعدت نغمـة التصـعيد   

 تانسـو تشـيللر   العسكري في التعامل مع هذه القضية ولاسيما مع عهـد 
اء السابقة التي اعلنت في خطاب لهـا فـي   رئيسة الوزر 1995-1996

 ـ  "مدينة افيون     "للآخـرين  ىبانه لا يوجد في تركيا حصـاة واحـدة تعط
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نهايـة   1994ان جميع امكانات الدولة ستستنفر ليكـون عـام   " ضافتوا

الكردستاني ، كما ان تركيا لـن تقـدم أي تنـازلات     لتنظيم حزب العمال
حملة كبيرة ضـد حـزب    لى تهيئةوقد أقدمت الحكومة ع .)29(… "للكرد

العمال استخدمت فيها استراتيجية جديدة تمثلت بالاخلاء القسري وحـرق  
جمـة   خسائرذلك مع حزب العمال وقد نتج عن  اًبدي تعاونالقرى التي تُ

ن الى ياعداد كبيرة من اللاجئ نزوحن فضلاً عن يالمدني طالت المئات من
مـن مـوظفي    اًأعداد ت هذه الحملةطالداخل المدن التركية الرئيسية كما 

    .)30(الدولة وحراس القرى
 نفسـه  من العـام  ابريل/ كما اصدرت المحكمة الدستورية في نيسان
ح الحقوق المدنية للأكراد لقراراً بحظر عدد من الاحزاب التي تروج لصا

 في المجلـس الـوطني الكبيـر    مما دفع عدد من نواب البرلمان الاكراد
حزب الديموقراطي الشـعبي  جديد باسم الحزب سياسي  للاستقالة وتشكيل

هـادب  (اختصـاراً  وقد عـرف   Halkin Demokrasi partisالجديد 
HADEP( )31(.   

جراء حوار سلمي مع اعلى الرغم من تكرار محاولات حزب العمال  
الا ان  1998 – 1995مـا بـين    عدة وخاصـة  الحكومة التركية مرات

اصل الجيش التركـي عملياتـه ضـد    الحكومة التركية رفضت ذلك، وو
كما اسـتطاعت الحكومـة    .)33(ومواقعه داخل تركيا وخارجها.)32(الحزب

 .)34(التركية تشديد قبضتها على تحركات زعيم حزب العمال الكردستاني

دعم من المخابرات الاسرائيليلة والمخابرات الامريكية تمكنت الحكومة بو
نقله الـى  ومن ثم  ايجلان في كينعبد االله او التركية من القاء القبض على

الخيانـة  "حيث وجهت لـه تهمتـي   .  1999 فبراير/شباط 16تركيا في 
    .)35("العمل على تقسيم تركيا"و " العظمى



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6( العدد) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
  
  

  القضية الكردية بعد اعتقال اوجلان
القتالية للجيوش النظامية كانت تفشـل   ةستراتيجيلاعلى الرغم من ان ا

الا ان تركيا كانت قد خرجت من حـرب  عادة ضد حالات التمرد العرقي 
خمسة عشر عاماً ضد حزب العمال الكردستاني بنصر عسكري حاسـم ،  
اذ تمكنت قوات الآمن التركية من القضاء على معظم مقاتلي حزب العمال 

عبد االله اوجلان  زعيم الحزبالكردستاني المسلحين ، والقت القبض على 
وحدات المتبقية من حزب العمـال  الأمر الذي ادى الى انسحاب معظم ال. 

   .)36(من الاراضي التركية
المسؤولين الاتراك لم يدلوا بتفاصيل كثيرة عـن عمليـة   ذلك فأن مع 

ماأعلنتـه   اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد االله اوجلان ، ماعدا
فريقاً من القوات الخاصة التركية قامت باختطافه من الدبلوماسيين " من ان
وذكر مسؤول مقـرب مـن   " . نيين الذين كانوا ياوونه مدة اسبوعيناليونا

يتمتع بالحماية لدى ذهابـه  ) اوجلان(انه كان "جهاز الاستخبارات التركي 
الا ان مرافقيه اليونانيين فقدوا السـيارة فـي خضـم     ،الى مطار نيروبي

حركة المرور ولم يستقل الطائرة ابداً وقد اكتشف بعض اعضاء العمليات 
   .)37(خاصة مكانه حيث قاموا باعتراض سبيلهال

وهكذا وجهت ضربة قاسية للحزب بعد اعتقال زعيمه فـي نيروبـي   
اشهر تخللتها محاكمـة سـريعة    6، والحكم عليه بعد  1999شباط عام 

ثـم    .)38(1984بالإعدام وهي العقوبة التي لم تطبق في تركيا منذ عـام  
لسجن مـدى الحيـاة وذلـك    الى ا 2001مالبث ان خفف الحكم عنه عام 

انسجاماً مع توقيع تركيا في آب من نفس العام بروتوكول بالغاء عقوبـة  
  .تحاد الاوربي للانضمام الى الاالاعدام كجزء من متطلبات تركيا 
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ان اعتقال اوجلان يطرح اسئلة مهمة منها هل ان الاندحار العسـكري  
التركية ، وهل سيجعل سيجعل المسألة الكردية اقل حيوية ضمن السياسة 

اسهل في الانضمام للاتحاد الاوربـي ؟ وهـل    ان تصبحن مهمة تركيا م
  سيتوقف مسلسل العنف الدموي في تركيا ؟ 

شوكة حزب  على بان عملية القضاء اعتقدت الجهات الرسمية التركية
مغالطة كبيرة  القول يُعدغير ان . )39(يلاستغرق طوتلن  العمال وترويضه

اعتقال اوجلان مع كونها كانت قاسية،  عمليةلواقع، فلا ينكر ان ل لاًوتجاه
وان الحزب سيحتاج لوقت كي يتجاوز مسألة القيادة واعادة ترتيب مهمات 

لاسيما بعد المنحى الاهم الذي استجد بعـد اعتـذار   . )40(الحزب من جديد
للشعب التركي عن الخطأ التاريخي الذي  تهعبد االله اوجلان خلال محاكم

تكبه حزب العمال الكردستاني لشنه الحرب ضد الدولة متنازلاً عن أي ار
مطلب للحزب، وحث اتباعه على القاء السلاح والانخـراط فـي خضـم    

) انقاذ حياته(ن اوجلان كان يحاول وكأوبدا واضحاً . )41(العملية السياسية
 اًمشـترك  اًان تظهر انقرة مسؤولية وشعور في الوقت نفسه غير انه رجح

 لكن شيئاً من هذا لـم يحصـل   بنى حلاً منهجياً لهذه المشكلة التاريخيةوتت

وهكذا جاءت هذه الدعوة لتفعل مسـألة التوقـف عـن العمليـات     . )42(
 وعلى هذا الأساس العسكرية واللجوء الى الخيار السلمي والحوار العقلاني

،  الى السلطات التركية من قواته )كتيبتين(واقدم الحزب على تسليم سلاح 
كوادر قيادية مـن  مع تنامي شعور الاستياء من هذه الدعوة وخاصة لدى 

 تنظيمات الحـزب والتي استطاعت الاحتفاظ بالسيطرة على   .)43(الحزب
فقد رفـض احـد قـادة      .)44( هعلى حساب شعور الانتقام المتنامي داخل

   .)45(اع للاوامر ورفض سحب قواتهصيتونجلي بريجيد الان وهو الحزب
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مؤسسة الدولة التركية  لآ انالرغم من هذه التصريحات لاوجلان ا على
 فبرايـر /ففي الثالث من شباط. بقيت مقتنعة بان الحزب هدفه تقسيم تركيا 

العمـال   فهـد "تحدث امين عام مجلس الامـن القـومي بـان     2000
الوصـول الـى تشـكيل دولـة     و الانفصـال   الكردستاني الحقيقي هـو 

ن تسيسس محاولات حزب العمال الكردستاني هي ا"واضاف   .)46("لةستقم
ت الا ان تكتيكـا الذي تواجهه تركيا ، وربما شهد الحزب  يالخطر الحقيق

   .)47(اهدافه بقيت على حالها
الى جملة من التصريحات  استندت مخاوف الحكومة التركية يبدو انو

فقـد صـرح   . الصادرة عن القادة الاكراد في حزب العمال الكردستاني 
 Muratو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني مراد كرايلان عض

Karayilan   انه ليس اللغة والثقافة الكردية فحسب بل " 1999نهاية آذار
في اشارة الى الحاجـة الـى     .)48("ايضاً السياسات التركية ستكون مميزة

ان عثمان  آخر وذكر في تقرير, الحصول على التمثيل السياسي الكردي 
ان التلفزيون الكردي والتعلـيم  " ولهق –شقيق عبد االله اوجلان  –وجلان ا

كردية اكثراً توحـداً وهـي القـوة    ال للأمةباللغة الكردية وسيلة وطريقة 
يضاف الى ذلـك ان شـكوك     .)49("التحريكية لدولة مستقلة في المستقبل

ير تعمقت بعد ورود تقارير تشقد الحكومة تجاه حزب العمال الكردستاني 
آلاف مقاتل كأداة مساومة من  5-4 قدم على تسليح قرابةالى ان الحزب ا

اجل الاعتراف السياسي، وان هذا الانسحاب إلى خارج تركيا ما هـو الا  
  .)50(تكتيكاً وجزءاً من استراتيجية المساومة عند الحزب

تواجـه   باتت بأنهامن الواضح ان القوى الامنية التركية باتت مقتنعة و
الكرديـة   الاعتراف السياسي المتزايد بالحركـة " يد وهو عمليةتحدي جد
  " المرحلة الثانيـة "في هذه المرحلة والتي يمكن ان نطلق عليها " الانفصالية
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الحصول ) قد يمكن(فما فشل حزب العمال الكردستاني في تحقيقه بالسلاح 
ة بريئ"عليه من خلال الاعتراف السياسي من خلال استراتيجيات سياسية 

كأعطاء صلاحيات الى ادارات البلديات في جنوب وجنوب شرق " المظهر
وهـذا مـا   ) HADEPهادب (تركيا والتي يسيطر عليها في الغالب حزب 

   .)51(تدركه المؤسسة العسكرية التركية
الـى  بناءاً على ما تقدم فان المشكلة لازالت قائمة بأسبابها ودوافعها و

مدير مؤسسة البحث عن اسباب (ركيل يشير الاكاديمي التركي دوغوا ذلك
نحن الاتراك نعتقد بما اننـا القينـا   … "حيث يقول  )المشاكل الاجتماعية

فأننا بذلك تخلصنا من المشكلة الكردية ايضـاً   -أي أوجلان -القبض عليه
ويضيف اركيل في تصريح آخـر  ." )52( ..ولكن هذا امر غير صحيح .. 

 عـن طريـق التنميـة الاقتصـادية     اذا لم يتم تلبية المظـالم الكرديـة  "
والديمقراطية والسياسية وحكم القانون فان الكرد حينها سيؤسسون منظمة 
اخرى بوجود زعماء تربطهم باروبا علاقات وثيقة واكثر تكيفـاً لانمـاط   
السياسات الاوربية وهو الامر الذي من شأنه ان يثير مشاكل جمة لتركيا 

فرصة ذهبية للتصالح مع مواطنيها  اففي نهاية المطويرى ان امام تركيا 
   .)53("د ومع نفسها لأكراا

ولكن هل تبدو الزعامات السياسية التركية واعيـة لهـذه الحقـائق ؟    
والاجابة بالنفي هي الاكثر رجحاناً فبعد ايام من اعتقال اوجـلان أعلـن   

بعدم وجود قضـية  ( 1999-1996 بولنت اجاويد رئيس الوزراء السابق
القضية التي تواجهها تركيا ليست قضية عرقية او (وان ) ياكردية في ترك

وهذا هو . )54( )تخلف وفقر كردية كما يسميها الاوربيون، وانما هي قضية
" التقليدي للمشكلة الكردية ، وهي ان  التركي العامل الأساسي الاخر للفهم

المشكلة الكردية هي بالدرجة الاساس قائمـة علـى اسـاس قضـايا     هذه 
   .)55("ة وفقراقتصادي
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فحسب بل غالبية الاتراك بـدءاً   تركيةهو ليس توجه الحكومة الهذا و

من الاسلاميين ووصولاً الى الليبـراليين وبقيـة المؤسسـات السياسـية     
 Huseyinحسين كيفرك اوغلو (رئيس الاركان ف.  )56(وبضمنها الجيش

kivrikogl  ( ـاقترح  اكل تشكيل سكرتارية ثانية مسؤولة عن طرح المش
نشر في صحفية ملليـت  إذ  الاقتصادية في المنطقة ، بعد اعتقال اوجلان

حـزب العمـال الكردسـتاني قـد انتهـى وآن اوآن      "مقالة تحت عنوان 
وأشار السفير التركي السابق لدى الولايـات المتحـدة      .)57("الاستثمارات

خطة اقتصادية رئيسـية للاقلـيم   "ان ) sukru elekday( سوكر ايلكدي 
نوب شرقي كان مطلوباً على وجه السرعة من اجل تغير طبيعة الاقليم الج

 ان ما يدعم هذا التفسير هـو ان   .)58("والذي يولد المادة البشرية للارهاب
جنـوب   إقلـيم  من الأكراد الذين يعيشون خارج الاقليم% 60مايقرب من 

شرق تركيا قد اندمجوا كثيـراً فـي الهيكـل الاقتصـادي والاجتمـاعي      
    .)59(كيالتر

وبناءاً على ما تقدم فقد وضعت سـكرتارية مجلـس الامـن القـومي     
والتـي  " خطة عمل رئيسة"وبتوجيه من المجلس الوطني الكبير والحكومة 

 7بعد توقيع رئيس الوزراء بولنت اجاويد عليها فـي   قدخلت حيز التطبي
 بندأ لتحسين الاوضاع الاقتصادية في) 107(، والتي تضمنت  2000ايار 

تشجيع التعليم العام والخدمات (اقليم جنوب شرق تركيا على سبيل المثال 
غير ان الدور المحدود للسلطة المدنية والسياسية أبان اعداد . )60( )الصحية

وتنفيذ الخطة اثار الشكوك لدى الاكراد على انهـا مدعومـة مـن قبـل     
   .)61(الاحزاب السياسية في الحكومة الائتلافية
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ذه الشكوك ان التطبيق الفعلي لهذه الخطة تم تحت اشراف وما عزز ه
مت باعادة بناء الجسور والمدارس االجيش ، فقد ذكر ان عناصر الجيش ق

  . )62(وحتى القرى في حين كانت السلطات المدنية تقدم الدعم اللوجستي لهم
ان المناورات الاقتصادية لمعالجة المشكلة الكردية يظل قاصراً في ظل 

ستجابة لبعض المطالب السياسية والثقافية للاكراد وخاصة بازدياد عدم الا
درجة الوعي الاثني والسياسي لدى الاكراد بوجود العديد من المتغيـرات  

  .الاقليمية 
يضاف الى هذا ان العديد من المشاكل الاقتصادية التي كانـت تعـاني   

ليـل وانعكـس   منها المنطقة قبل اعتقال اوجلان لم ينفذ منها الا الشيء الق
هذا بدرجة كبيرة على واقع المنطقة بشكل حاد عنـد مواجهـة الازمـة    

   .)63( 2001الاقتصادية الخطيرة التي تعرضت لها تركيا منذ مطلع عام 
وهكذا نجد ان تركيا واصلت منهجها العسكري كخيار اساسي لمعالجة 

 له لةاسماعيل جيم يقول في مقاب الأسبق المشكلة فوزير الخارجية التركي
ان تركيا " 2001 نوفمبر/تشرين الاول 12في الاعلامية  CNN شبكة مع

تنوي بذل افضل ما في وسعها لخلق مناخ ما بعد احداث ايلول لتوضـيح  
وهذا ما اكده بولنت اجاويد رئيس الـوزراء    .)64("مواقفها اتجاه الارهاب

ان تركيـا  "عنـدما اشـار    2001 سـبتمبر /ايلول 17في  التركي السابق
ستحارب الارهاب جنباً الى جنب مع الولايـات المتحـدة وقمـع تلـك     

في اشارة الى حزب العمال الكردستاني الذي اعتبر منظمة   .)65("الظاهرة
فاصبح من السهل اخراج حزب العمـال الكردسـتاني مـن    ) . ارهابية(

مسـؤولة   "مجموعة ارهابية"الساحة عبر اعطائه الوصفة التقليدية ، كونه 
عشرات الآلاف من المواطنين في معركة قادها الحزب ضـد   عن ارواح

   .)66(الجيش التركي
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برئاسـة   2002عام  بعد تولي حكومة حزب العدالة والتنمية دفة الحكم
دخلت المشكلة الكرديـة مرحلـة جديـدة وذلـك      رجب طيب أردوغان

لاعتبارات عديدة ، فالظروف الداخلية التي هيأت لبروز حـزب العمـال   
اني في عقدي السبعينات والثمانيات ، انكشـمت وباتـت مسـالة    الكردست

امـا الاعتبـارات   . مناقشة الحقوق الثقافية للاكراد تثار بشـكل علنـي   
الخارجية فهي سعي تركيا الى الدخول للاتحاد الاوربي وتجـاوز عقبـة   

  .الرفض الاوربي
 قانوناً جديـداً يقضـي   2003 يوليو/فقد اقر البرلمان التركي في تموز

بتقليص مدة محكومية عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني التي القت 
واعلنت الحكومـة بـان   . )67(اسلحتها وتقدمت بمعلومات للسطات التركية

ناشـط  ) 586(سجين شمله هذا القانون، كما اعلنـت ان  ) 300(اكثر من 
وهـذه الخطـوة   . )68(سلموا انفسهم للسلطة من حزب العمال قد عسكري

غاية الاهمية، فمسألة العفو عن المقاتلين الاكراد ذات ضـرورة  كانت في 
-3500قصوى حيث ان مسالة حسابية بسيطة تشير الى وجود حـوالي  

مقاتل يحمل السلاح داخل تركيا من حزب العمـال الكردسـتاني    4000
اضافة الى الاعضاء المحسوبين على الحزب او الموالين له والذين يزيـد  

و، وهناك مصادر تشير الى ان هنـاك ارقـام   عض 10000عددهم على 
اعلى من المقاتلين المسلحين بشكل جيد، واذا ماتم تـرك هـولاء فـاين    

  سيذهبون؟  
وان احتمالية اتجاه هؤلاء المقاتلين الى شمال العـراق او دول جـوار   

سيؤدي الـى احتمـالين ، الاول    ذلكقائم ، وان ) سورية –ايران(اخرى 
على الحدود مـع دول الجـوار او اسـتقطاب     تصعيد الموقف العسكري

ليمي والجهد الدبلوماسي الذي بدأ يلقي دعمـاً دوليـاً   قالاهتمام الدولي والا
   .)69(اًيواقليم
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كما سمحت الحكومة بعودة عدد من سكان القرى الذين غادروا قراهم 
كما عدل البرلمان فقـرة حظـر   . تحت تهديد حزب العمال الكردستاني 

سماء الكردية على ان لاتتعارض مع الثقافة الوطنية والاعراف استخدام الا
كما اصدرت وزارة الخارجية . والتقاليد ولا تسيء الى سمعة الرأي العام 

بياناً حددت  بموجبه منع استخدام الحروف المستخدمة باللغـة الكرديـة   
قائد جندرمة ولاية ديـار   وقد وجه. )70(يةكرتوليس لها وجود في اللغة ال

قائمـة باسـماء    دعاة فيها الى تقـديم ر كتاباً الى مكتب المدعي العام بك
   .)71(الاشخاص الذين يرغبون بتغيير اسمائهم بموجب القانون المعدل

فقـد سـمح للاذاعـات     2002وتنفيذاً للوائح القوانين المعدلة لعـام  
باستخدام اللغة الكردية ، ولغات اخرى غير ) الخاصة(والفصول الدراسية 

 يوليـو /وفي تمـوز . غير ان هذه اللوائح لاقت بعض العراقيل . ة تركي
تبنى البرلمان هذه الاصلاحات ، حيث باشرت السلطات المحليـة   2003

باللغـة  ) خاصـة (في ساتي اورفا ، وباتمان ووان بفتح فصول دراسـية  
الكردية ، اضافة الى بعض المسائل التقنية التي تتضمن طلبـات بتغييـر   

 كما ابطل البرلمان التركي الفقـرة .  )72(ؤسسات الخاصةاسماء بعض الم
من قانون الارهاب والذي منعـت بموجبـه نشـر وبـث الدعايـة       )8(

الانفصالية ، غير أنها أبقت على القوانين التي تقيد استخدام التعابير التـي  
غير ان ذلك لم يستثن الكتاب والصحفيين الذين تـم  . تحمل طابع العنف 

ومع هذا فقـد اظهـرت الحكومـة    . )73(هم نتيجة كتاباتهمايقافهم ومحاسبت
بعض اشارات التسامح في مجال استخدام اللغة علـى عكـس السـنوات    

 شـعار ال السابقة عندما غضت الطرف في اليوم العالمي للسلام حيث رفع
باللغتين التركية " السلام في الداخل والسلام في الخارج" الأتاتوركي القائل

احـدى   جيوان حاجو لاول مرة على(المغنى الكردي وظهر . والكردية 
التلفاز التركي في استانبول ليتكلم ويغني باللغـة الكرديـة ولاول    قنوات

  .    )74(مرة
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وكبادرة لحسن نية انقرة أمام مطالب الاتحاد الأوربي ، بعد ان قبلـت  
التي تسمح باعادة محاكمة أي شخص  2003أنقرة بالمعايير الاوربية عام 

فاعيـدت  . و جهة لدى طلب المحكمة الاوربية لحقوق الإنسـان ذلـك   ا
وثلاثة أخرين معهـا بعـد عشـر    ) ليلى زانا(محاكمة البرلمانية الكردية 

في ذات . سنوات من السجن حيث أطلق سراحها في تموز من العام نفسه 
ان ينطبق السيناريو نفسه علـى   احتمالية الوقت حصنت أنقرة نفسها ضد

إعادة المحكمة على الرغم  مناوجلان ، فاستثناه البرلمان التركي عبد االله 
من دستور البلاد التي تـنص علـى ان قـرارات    ) 90(من وجود المادة 

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تعلو القوانين التركية الوطنية فيما فازت 
 ـ" بالالمانية"الشابة الكردية المتجنسة  د فلك ناز لخمس سنوات اخرى بمقع

   .)75(2004البرلمان الاوربي في العام 
وفي ذات الوقت قامت السلطات الرسمية التركيـة باعتقـال تـونجر    

والمغني خلوق ليفنـت وسـتة آخـرين     DEHAPباكرخان زعيم حزب 
بدعوى مساهمتهم  بالمهرجان الثقافي الكردي المقام في المانيا في شـهر  

ي حـزب العمـال   حيث عرضوا صوراً لاعضاء ف 2003 سبتمبر/ايلول
   .)76(الكردستاني والأعلام الخاصة به ونشر الدعاية الانفصالية

العديد من الهجمات التي قام بها عناصر من حزب  ،2004وشهد العام 
استهدفت المدنيين والاماكن العامـة والمطـاعم    والتيالعمال الكردستاني 

 ـ     د الشعبية إضافة الى التفجيرات العشـوائية ،فيمـا قلـت الهجمـات ض
عضواً  19المؤسسات والمنشأت العسكرية حيث سجلت الإحصائيات مقتل 

من عناصـر حـزب    71مدني ، فيما قتل  12من قوات الامن المدني و 
العمال الكردستاني نتيجة المصادمات المسلحة ولهذا اعلن الحزب ايقـاف  

    .)77(إطلاق النار من جانب احادي
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تفادة بصورة او باخرى مـن  حاول الأكراد الاس 2005وبحلول العام 
المعطيات الاوربية ، وعبثاً حاولت تركيا التأكيد على ان حـزب العمـال   
الكردستاني لايزال يقوم باعمال عسكرية مناهضة لسيادتها فقد صرح قائد 

 2005 مارس/آذار 13القوات البرية التركية الجنرال يشار ينوك انط في 
ين الأكراد شمال العراق لتركيا عن تزايد ملحوظ في عمليات تسلل المسلح

في الاشهر الخمسة الاخيرة حيث وصل عددهم داخل الأراضي التركيـة  
. )78(قبيـل اعتقـال اوجـلان    1999الى العدد نفسه الذي كانوا عليه عام 

وعلى الرغم من المبالغة في قوة حزب العمال على ارض الواقع حالياً الا 
الت مستمرة مـع الحـزب علـى    انه يدل على التلويح بان المواجهة لاز

  .اعتباره خطر ارهابي 
  

  الدور الاوربي وتأثيره على السياسة التركية تجاه الأكراد
الدول الأوربية ونتيجة للاعتبارات السياسية والدينيـة فـي إذكـاء     ان
الأكراد، والتي لم تكن هي المحرك الأساسي لعلاقة تركيا بالاتحاد  قضية

نها لاتـدعو  أ ييد الاوربيين لاكراد تركيا الاّعلى الرغم من تأو. الاوربي
الى اقامة دولة خاصة بهم في شرق الأناضول، وتقـف مجموعـة مـن    

  .الاعتبارات وراء الموقف الاوربي
انتقد الاتحاد الاوربي المعاملة التركية للاكراد، الأمر الذي اثار ردود 

زال الرئيس الأسـبق تركـوت او   هفعل غاضبة داخل تركيا، حيث اعتبر
وقد تكررت الانتقادات الاوربية    .)79("قراراً يدعم الارهاب وغير جريء"

انتقد البرلمان الاوربي مرة اخرى قرار  1994ففي آذار . للسياسة التركية
البرلمان التركي بشأن رفع الحصانة عن النواب الاكراد ، ودعا تركيا الى 

  حصانة النـواب  الاعتراف بالحقوق الخاصة للشعب الكردي بشأن رفع ال
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الاكراد، ودعا تركيا الى الاعتراف بالحقوق الخاصـة للشـعب الكـردي    
  .)80()الحقوق الثقافية دون الاستقلال(

، أقر الاتحاد الاوربي خطـة عمـل لمنـع    1998كانون الثاني  4في 
وصول الاكراد الى دول الاتحاد عن طريق تعزيـز التعـاون بـين دول    

اقبة على الحدود وتطوير التعـاون الأمنـي   الجوار، وتعزيز عمليات المر
وهنا يلاحظ ان . )81(والقضائي لمكافحة الشبكات التي تقوم بتهريب الاكراد

الدول الأوربية وان كانت تساند القضية الكردية، الانها ترفض ان تضـع  
واذا ما نظرنـا الـى دول    .عليها حلاً لها، بل انها ترفض الاثار المترتبة

جد ان المانيا تضم اكبر عدد من الاكـراد  بـل انهـا    اوربية محدودة، فن
   .)82(طالبت بضرورة توزيع اللاجئين على الدول الاوربية

في الوقت التي تؤكد فيها المانيا على حق الأكراد فـي التعبيـر عـن    
في الوقت ذاته تحظـر انشـطة حـزب العمـال      اهويتهم الثقافية الا انه

منظمة " معتبرة اياه أيضاً 1994عام الكردستاني على أراضيها ابتداءاً من 
   .)83(، كما رفضت المانيا ان تتم محاكمة اوجلان على اراضيها "إرهابية

اما اليونان التي تدعم إقامة دولة مستقلة للاكراد في تركيا ، وتسـمح  
لحزب العمال وجبهة التحرير الوطني المتفرعة منه والمعـروف باسـم   

ERNK ق لشن هجمات ضد اهداف تركيةنطلافي استخدام اراضيها للا ،
وترفع هذه الجبهة العلم الكردي الخاص بها في مقره بأثينا وهناك اكثـر  

اكراد يغادرون هذا المكان كل بضعة ايام متجهين الى جنـوب   ةمن عشر
   .)84(شرق الاناضول

كما تمد اثينا منظمات حقوق الانسان العالمية والاوربيـة بمعلومـات   
  كات التركية ضد الاكراد في جنوب شرق تركيـا ،  موثقة عن ملف الانتها
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وتستقبل اعضاء البرلمان الكردي بالمنفى وبها مكاتـب ولجـان كرديـة    
ويونانية مشتركة بعضها يمثل حزب العمال مثل لجنـة التضـامن مـع    

  .)85(كردستان ومكتب تاخي اليونان والبلقان
تضـرراً مـن    دولة اوربيـة  أكثر والتي تعتبر ثاني ايطاليااما موقف 

ايطاليا حق اللجوء السياسـي   تمثل باعطاءالمشكلة الكردية بعد المانيا ، ف
كما سمحت ايطاليا لحزب . )86(لاي شخص تنطبق عليه مواصفات اللجوء

المدن الايطاليـة ،   بعض بفتح مكاتب له في ERNKالعمال الكردستاني 
وسمحت لرئيس البرلمان الكردي في المنفى يشار قايا بزيـارة عبـد االله   

واستضـافت رومـا ايضـاً    . 1998اوجلان اثناء القاء القبض عليه عام 
 29اجتماعاً للبرلمان الكردي في المنفى عقد داخل البرلمان الايطالي في 

   .)87(1998ايلول 
جنوب شرق تركيا زيارات عديـدة  بعد اعتقال اوجلان شهدت منطقة 

من قبل مسؤولين في الاتحاد الاوربي اضافة الى مسؤولين حكوميين فـي  
بلدان اعضاء في الاتحاد الاوربي ، قد بلغ عدد هذه الاجتماعـات حتـى   

حوالي ثلاثمائة اجتماع مع شخصيات كردية في الاقليم  2000مطلع عام 
 يبـدو ان هـذه   وعلـى مـا  . )HADEP( )88(وخاصة مع اعضاء حزب 

الاجتماعات كانت متوقعة على اعتبار ان اصلاح المسألة الكردية جـزء  
. من الدعامات الاساسية لتركيا في طريق انضمامها الى الاتحاد الاوربي 

المفوض الاوربي المسـؤول  )  Gunther verheugen(وقال كونترفيرجن 
المسـألة   عن التوسع في ضم الدول ، في احدى زياراته الى انقرة بـان 

الكردية ستكون جزء بالغ الاهمية من وثيقة مواقفه الشراكة التي كانت في 
طور الاعداد ولتحديد الخطوات الضرورية لدخول تركيـا فـي الاتحـاد    

   .)89(الاوربي
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ان المطالب الاوربية بحقوق الاقلية الكردية المقدمة في وثيقـة قبـول   
ع في اركـان الدولـة   المشاركة التركية ، اوضحت بعض خطوط التصد
فبعض الاطراف التـي  . التركية ذوي النفوذ ما بين مؤيد وما بين رافض 
قد أعلنت ان الاعتراف  ،تشبثت بقوة بالتبرير للدخول في الاتحاد الاوربي

او على الاقل شيء يجـب    .)90("شرط واجب"بعض الحقوق الكردية هو 
كان يتزعمها الجيش لـم  اما المناهضون لهذه الفكرة والتي . )91(التفكير به

تتراجع عن موقفها السلبي، على الرغم من ان محاولتها عدم الظهور على 
وكان الجيش قد أعلـن  .انها معارض كلي للانضمام الى الاتحاد الأوربي 

وظهـر  . في مناسبات عديدة انه ضد الاعتراف بالحقوق الثقافية الكردية 
، والذي عبر رئيسه )  MHP(ان اقوى حليف له هو حزب العمل القومي 

عن موقفه الواضح المعارض لحقـوق  ) Devlet bahceli(دولت بهجلي 
د الــى مزيــد مــن الميــول ان هــذا ســيقو"كرديــة معينــة بقولــه 

اما الناطق باسم البرلمان وهو عضو في حزب العمل   .)92(..."،الانفصالية
المطالب في الحقـوق الكرديـة التـي    "فقد صرح بان )  MHP(القومي 

منتها وثيقة قبول الشراكة كانت اكثر تدميريـة مـن معاهـدة سـيفر     تض
Sevier 93("التي سعت الى تقسم الاراضي العثمانية في العشرينات(.   

ولكن المثير للدهشة ان نجد من الذين استجابوا للمطالـب الاوربيـة ،   
مدير منظمة الاستخبارات الوطنية الذي اعلـن ان التلفزيـون الكـردي    

الدولـة فـي ادارة افضـل     حقيقتهلغة الكردية ربما تساعد في والتعليم بال
للمشاكل في جنوب شرقي تركيا ، لان اكثر من نصف كل أمهات الاكراد 
في المنطقة لا يتحدثون اللغة التركية ، كما اوحى ايضاً ان لدى الجـيش  

غير ان جنرالات الجيش اعربوا عن نفيهم لما جـاء فـي   . )94(فهم مماثل
  الاستخبارات ، واضافوا بان مثل هذه الحقوق سـتكون   تصريحات مدير

   وفي الوقت نفسـه اعلـن قائـد   . ضد الخاصية الوحدوية للدولة التركية 
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   .)95(التلفزيون الكردي لن يخلق مشكلة لتركيا
) Mustafa Buminبـومين   مصـطفى (كما اعلن رئيس المحكمة العليا 

  .)96("بالامكان السماح بقدر معين من البث التلفزيوني الكـردي "ايضاً انه 

استمرت في دعمها العام  .)97(كما ان وزارة الخارجية بقيادة اسماعيل جيم
للحقوق الكردية ، وحصلت جبهة المتشددين على الدعم الذي ربما لم يكن 

تعليم العالي التركي والـذي اصـدر   متوقعاً في هذه المرحلة من مجلس ال
بياناً يقول فيه انه عارض التلفزيون والتعليم باللغة الكردية ولذات الأسباب 

ومن الواضح انه في هذه المرحلـة بـدت   . التي حددها الجيش من قبل 
  .)98(الدولة التركية واجهزة الحكومة منقسمة جداً حول هذه المسألة

سياسي الى درجة لم تشهدها تركيا وجراء الشعور بالحصار والضغط ال
قبل، اختار الجيش التراجع عن موقفه حول المسألة الكردية ، لكن في  من

ي كان يحاول فيـه  ذالالوقت " فيف. حساس جداً هاتفي هذه المرة  باتصال
رئيس الوزراء بولنت اجاويد ايضاح عزم تركيا التـام لتكـون عضـواً    

ن خلال حضوره ومشاركته في قمـة  مرشحاً كاملاً في الاتحاد الأوربي م
الاتحاد الاوربي في نيس ، بثت الانباء التركية تقريراً كـان قـد قدمـه    

" 2000تقييم عمليات الأمن الداخلي في عام "سكرتير رئيس الأركان وفيه 
والتعليم باللغة  من على شاشة التلفازفقد صنف الجيش وبوضوح المطالب 

دوام واعادة هيكلـة  "و " لارهاب الانفصاليالبعد الثاني ل"الكردية على انه 
  . )99("الحركة الانفصالية من خلال الوسائل السياسية

، هذا الموقف الصعب وهو في الخارج وبعد ان زج رئيس الوزراء في
  رفض الجيش تفويت الفرصة ، فقد قام رئيس الأركان التركـي حسـين   

في الاسـبوع  بعد ذلك بزيارة بولنت اجاويد  Kivrkogluكيفرك اوغلو 
   الثاني، تماماً قبل قمة قادة الائتلاف الرامي الى وضع الخطـوط العامـة  

  وبين بوضوح مرة . للبرنامج القومي لتركيا للانضمام الى الاتحاد الاوربي
  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6( العدد) 3(لسنة ا                                                                    

 
 

 

   
 ماأسماه بـ اخرى معارضة الجيش للحقوق الثقافية الكردية ولستراتيجيات

يارة ورغم تجنب اجاويـد لاي  وبعد هذه الز "الحركة الانفصالية السياسية"
والبث الاذاعي التركي ، بدا  مابثه التلفازذكر مباشرة لافكاره بخصوص 

انه يظهر موافقته مع معارضة الجيش بان عملية تسييس حـزب العمـال   
الكردستاني شكلت مسالة امن تركيا حقيقة ، ولاسيما بضوء الدعم الـذي  

يتخذ قراراً بصدد المسـألة  ولم . )100(حظت به العملية من لدن الاوربيين
  .في اجتماع قمة القادة اللاحق

، مدير سكرتارية الاتحاد الاوربي  volkan vuralوضم فولكن فيرال 
المؤسسة حديثاً في انقرة صوته بالايضاح ان الحقـوق الثقافيـة مطلـب    

ومع ذلك ففي اجتماع مجلـس  . واضح ومجمع عليه في الاتحاد الاوربي 
، أكد الجيش مرة اخرى  "2003كانون الاول 22قد في الامن القومي المنع

ان الحقوق الثقافية الكردية هي تكتيك للارهاب الانفصالي ، موضـحاً ان  
تركيا سوف لا تستجيب لمثل هذه المطالب في البرنامج الـوطني علـى   

المتشددين قد فازوا فـي   وبدا وكأن  .)101(الاقل ليس في المستقبل القريب
يبدو ان . وغير الاعتيادي ضمن هيكل الدولة التركية  هذا الكفاح القصير

تركيا غير مستعدة للاستجابة الى أي نوع من التمثيل السياسي للسياسـات  
  .الكردية او الساسة الاكراد 

اعتـرف   2002حكم تشرين الثـاني  بعد تولي حزب العدالة والتنمية ال
السياسـة  بوجود مشكلة كردية في تركيا كما اعترف بوجود أخطاء فـي  

  غيـر ان  . القديمة، وتعهد بفتح صفحة جديدة اكثر ديمقراطية مع الاكراد 
  الجهود الرسمية للحكومة جاءت تحت ضغوط خارجية ونعني بها ضغوط 

وفي خطوة غير مسبوقة زار . سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الاوربي 
    حيث اعلن بان حكومته ستسـعى  2005آب  29اردوغان ديار بكر في 

واضاف أمام حشد كبير " بتسوية القضية الكردية بمزيد من الديموقراطية"
  اريد ان تعلموا ان تركيا لن تعود إلى الـوراء ولـن   "من سكان ديار بكر 
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تسمح باي  تراجع في العملية الديموقراطية ، وسوف تحل جميع المشاكل 
على الرغم من   .)102("بمزيد من الديموقراطية والحقوق المدنية والازدهار

وجود الضغوط الخارجية التي كانت تدفع بالمشكلة الى التفاقم والى اعادة 
النظر فيها واسلوب معالجتها ، فقد وجه رجب طيب اردوغان انتقـادات  

تجاه الجماعات الكرديـة  "شديدة الى سياسات الولايات المتحدة الامريكية 
مركـز الدراسـات   له مـن   ففي مقابلة" التي تحارب الحكومة المركزية

ان الحكومة "أكد اردوغان  2004أيلول  30نشرت في  csisالاستراتيجية 
بدأت تفقد صبرها بشكل تدريجي وهي تشاهد امريكا تستمر في تحاشـي  

الاكراد في تركيا والـذين   مقاتلي حزب العمالاتخاذ موقف عسكري ضد 
تم نقلها الى مون حالياً في شمال العراق واشار الى ان هذه الملاحظات ييق

مستشارة الامن القومي الامريكي كوندليزا رايس ، التي اكدت للحكومـة  
التركية بان الولايات المتحدة تسعى لاحتواء حزب العمال الكردستاني من 

  .)103(خلال وسائل غير عسكرية

ان هذه النغمة غير الاعتيادية لاردوغان وانتقـاده سياسـة الولايـات    
من قبل مسؤولين اتـراك   جرأة وصرامةلاكثر المتحدة الامريكية كانت ا
  .خلال السنوات الاخيرة 

وتقف عدة عوامل وراء عدم قناعة انقرة بموقف واشنطن منها تجـدد  
نشاط حزب العمال الكردستاني المسلح وسعيه الى الوصول الى اهـداف  
انفصالية ، في حين ان نظرة الولايات المتحدة الامريكية الرسمية للحزب 

 وفي ظل سعي الولايات المتحـدة الامريكيـة  ) منظمة ارهابية( على انه
على  الذي يعتبر "الارهاب" ماتطلق عليه بـ في حملتها ضد الاستراتيجية

 من اولويات برامجها واجنـدتها اذن يترتـب عليهـا تبنبـي     حد زعمها
اجراءات ضد الحزب ضمن نفس الاطار وان هذه السياسة المزدوجة تجاه 

   .وفق وجهة نظر السياسة التركية ر مبررةغيبدت المسألة 
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  الخاتمة والاستنتاجات
الداخليـة المعقـدة والخارجيـة     الراهنة في ظل الظروف التركية

الاكثر تعقيداً ، حيث تقف تركيا على مفترق طرق فلا هـي ظلـت   
رغـم   –ضمن التوجه الاقليمي والعربي والإسلامي ، ولا هي قبلت 

 فإن في الاتحاد الأوربي ،الرضا الأوربي  اجتهادها في الوصول الى
  .مراوغة والالتفافلل قابلة المشكلة الكردية لم تعد

اسباب عديدة  لهذا تكمن وراءه ان عدم الوصول الى حلول معقولة
الى عقود ماضية ، ولعل اولها عدم اعتراف الحكومات  جذورها تمتد

عصيان واخيراً وانما هناك تمرد او ) مشكلة كردية(المتعاقبة بوجود 
مع العلم ان القومية الكردية تشكل نسبة كبيرة مـن  ) مشكلة ارهابية(

قوميـة غيـر    أي المجتمع التركي والتي لا يعترف الدستور بوجود
مليون كـردي   12غير ان الواقع يشير الى وجود اكثر من . التركية

  .ولاية تركية في جنوب شرق الأناضول  23في اكثر من 
ان غالبية الحكومات التركية تعاملت مع  هي الثانية المسألة المهمة

 للحوار مع الاكراد تعطالعسكرية ولم  التقليدية المشكلة وفق الضوابط
المشـكلة   هذه ولذلك اخذت.  معهم للوصول الى نقاط التقاء فرصته

ئرها ، بل وتستقطب اهتمام دولي كانت تركيا في منـأى  اتتصاعد وت
التي يشكل الاكراد غالبية فيها تعاني مـن   واخيراً ان المنطقة. عنه 

) التعليمية –الاقتصادية  –الخدمية (تدهور وضعف في كل المجالات 
حكومة اجاويد وبعد ثلاثة ايام من اعتقال اوجـلان الـى    حتى أن. 

  ) .مشروع تنمية وتطوير(اعلان بان المنطقة ستشهد 
نطاق المشكلة  لهذه الأسباب اخذت المشكلة الكردية التركية تخرج من

  وقد لعب هذا الدعم دوراً اساسياً فـي  . دعماً دولياً كبيراً  ولتلقىالداخلية 
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مـا   الجديدة سواء وفي ظل الظروف الدولية خاصة ,معالجة هذه المشكلة
د من ظروف بعـد احـتلال   جوما بعدها، وما استأايلول  11قبل أحداث 

نعكاسـاتها علـى السـاحة    العراقية وا –العراق وتطور المشكلة الكردية 
، بعد محاولات اكراد العـراق الحصـول علـى    خاصة السياسية التركية

هل  وهو يبقى السؤال مطروحاًو. الفيدرالية واقامة اقليم كردستان العراق
وفق المنظور  "منظمة إرهابية"مصنفاً كـ سيبقى حزب العمال الكردستاني

أم ان "الإرهاب"ماتسميه بـ الدولي للولايات المتحدة، والتي تسعى لمحاربة
تغييراً ما سيحدث في الموقف الامريكي عن هذا الحزب، وخاصـة وان  

  !.بعض قواعده لاتزال موجودة في شمالي العراق؟
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Turkish Political changes Towards   

The Kurdish problem 1999-2006 
 

 By : Dr. Nawal A.Sultan 
 

Abstract 
The research highlights the Changes of the Kurdish  

problem in Turkey in the aftermath of Abdulla Ocalan's arrest, 

the leader of PKK.It deals with the most Significant aspects of 

the problem from the point of view of Turkish Politicans and 

its reflections upon the practical reality inside the Turkish 

Society especially the areas inhabited by Kurdish majority. The 

Research also talks about the strategic aim of PKK. In getting 

an independent state and Calling for the democratic rights 

(Political, Cultural and Economic) to reach possible answers 

for the Problem. The aim has got a regional Support and it was 

clear in Turkey's Seeking after the accession of E.U. The 

Kurdish Problem was one of the most Significant Points facing 

the Turkish government which needs – radical answers in 

regards to the Turkish Politics. 
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